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5

بالله  ونعوذ  ونستهديه،  ونستعينه  تعالى  نحمده  لله،  الحمد  إن 

تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 

لا  وحده  الله  إلا  إله  لا  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يُضلل  ومن  له، 

شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

أما بعد: فاعلم - حفظني الله وإياك - أن الصدق هو من مكارم 

الأخلاق، وهو فضيلة من الفضائل، وهو أصل البر، ومكانته عظيمة 

في الإسلام وهو ضد الكذب. 

معنى   ،D الله  بفضل  فيه  بينت  ]الصدق[  الكتاب  وهذا 

أن   D الله  سائلًا  ودرجاته،  الصدق  وحقيقة  وفضائله،  الصدق 

يتقبله خالصًا لوجهه الكريم، فهو من وراء القصد وعليه التكلان، 
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آله  وعلى  محمد  نبينا  على  اللهم  وصل  به،  إلا  قوة  ولا  حول  ولا 

وصحبه وسلم.

كتبه

المصري السلفي
زهراء الحدائق - كفر الدوار - البحيرة
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معنى الصـدق

منازل  تنشأُ جميع  منه  الذي  القوم الأعظم،  منزلُ  الصدق: هو 

ْ عليه فهو من المنقطعين  السالكين. والطريق الأقوم الذي مَن لم يَسِر

الهالكين. وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان، وسُكان الجنان من 

أهل النيران. وهو سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا 

قطعه، ولا واجه باطلًا إلا أرداه وصرعه، من صال به لم تُردَّ صولته، 

به علت على الخصوم كلمتُه، فهو روح الأعمال، ومحكُ  ومن نطق 

الدين،  بناء  أساس  وهو  الأهوال.  اقتحام  على  والحامل  الأحوال، 

هي  التي  »النبوة«  لدرجة  تاليةٌ  ودرجته  اليقين،  فسطاطِر  وعمود 

أرفع العالمين. ومن مساكنهم في الجنات: تجرى العيون والأنهار إلى 

يقين. كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في هذه الدار مددٌ  دِّ مساكن الصِّ

متصلٌ ومعين.
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الصدق 8

فضائل الصدق:

قد أمر الله D أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين، وخص 
الُمنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ فقال تعالى: 

.]١١٩ :H[ ]ڄ    ڄ    ڄ    ڄ    ڃ    ڃ    ڃ     ڃ [

و7: ]ڃ    چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇ    ڇ    ڇ    
ڍ     ڍ    ڌ    ڌ    ڎ    ڎ[ ]7: ٦٩[.

هُم بأنعمه وألطافه إحسانًا منه وتوفيقًا. ولهم  دُّ ولا يزال الله يُمِر
مرتبةُ المعية مع الله؛ فإن الله مع الصادقين. ولهم منزلةُ القرب منه؛ إذ 

درجتهم منه ثاني درجة النبيين.

وأخبر تعالى أن من صدقه فهو خير له؛ فقال تعالى: ]ڄ    ڄ    
.]٢١ :U[ ]ڃ       ڃ       ڃ    ڃ     چ    چ    چ

، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم - من  وأخبر تعالى عن أهل البرِّ
الإيمان والإسلام، والصدقة، والصبر - بأنهم أهل الصدق، فقال:  

ٿ     ٿ      ٺ     ٺ     ٺ     ٺ     ڀ     ڀ     ڀ     ]ڀ     
ڤ     ڤ     ڤ     ڤ      ٹ     ٹ     ٹ     ٹ     ٿ     ٿ    
ڦ    ڦ    ڦ    ڦ       ڄ    ڄ    ڄ    ڄ ڃ    
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9الصدق
ڃ    ڃڃ     چ    چ    چ    چ    ڇ    ڇڇ    ڇ    ڍ     ڍڌ    

ڌ    ڎ    ڎ[ ]3: ١٧٧[.

وهذا صريح في أن »الصدق« بالأعمال الظاهرة والباطنة، وأن 
»الصدق« هو مقام الإسلام والإيمان.

سُبْحَانَهُ:  فقال  ومنافق؛  صادق  إلى  الناس   D الله  وقسم 
]ٹ     ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ    ڤ    ڤ     ڦ    ڦ    

ڦ[ ]3: ٢٤[. 

الكذب، فلا يجتمع  والإيمان أساسُه الصدق، والنفاقُ أساسُه 
بٌ للآخر. كذبٌ وإيمان إلا وأحدُهما محارِر

من  وينجُيه  العبد  ينفع  لا  القيامة  يوم  في  أنه  سبحانه  وأخبر 
عذابه إلا صدقُه؛ قال تعالى: ]ی    ی      ئج    ئحئمئى    ئي    بج    
بح    بخ    بم    بى         بي    تج       تحتخ    تم    تى    تي    ثج    ثمثى    ثي    جح       

جم[ ]9ِ: ١١٩[.

على  ومُرجه  مُدخله  يجعل  أن  يسأله  أن  رسوله  الله  أمر  وقد 
ک     ک     ک     ڑ     ڑ     ژ      ]ژ     تعالى:  فقال  الصدق؛ 

.]٨٠ :X[ ]ک    گ    گ    گ     گ    ڳ    ڳ
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الصدق 10
وأخبر عن خليله إبراهيم H أنه سأله أن يَهَب له لسان 
]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ[  تَعَالَى:  صدق في الآخرين، فقال 
]o: ٨٤[. وبشر عباده بأن لهم قدم صدق، ومقعد صدق؛ فقال تعالى: 

.]٢ :J[  ]ٿ     ٿ    ٿ     ٹ    ٹ    ٹ    ٹ    ڤ    ڤ[

و7: ]ڤ    ڤ       ڤ    ڤ    ڦ    ڦ    ڦ    ڦ     ڄ    ڄ    
.]٥٤ - ٥٥ :j[ ]ڄ    ڄ

المتصل  الثابت  الحقُّ  هو  الأشياء:  هذه  في  الصدق  وحقيقة 
بالله، والموصل إلى الله. وهو ما كان به وله؛ من الأقوال والأعمال، 

وجزاءُ ذلك ثابتٌ في الدنيا وفي الآخرة. 

أن يكون دخولُه وخروجُه  الصدق  الصدق، ومُرج  فمُدخل 
حقًا ثابتًا بالله، وفي مرضاته. كمُخرجه H وأصحابـه يوم 
بالله  صدقٍ  مُدخل  كان  المدينة   H مُدخلُه  وكذلك  بدر، 
ولله، وابتغاء مرضاة الله، فاتصل به التأييدُ والظفرُ والنصر، وإدراكُ 

ما طلبه في الدنيا والآخرة.

الله،  على  ضامنٌ  فصاحبهُ  ولله،  بالله  كان  ومرجٍ  مُدخلٍ  فكل 
فهو مُرجُ صدقٍ ومُدخلُ صدق. 
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11الصدق
وكان بعضُ السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء، وقال: 

»اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مرجًا لا أكون فيه ضامناً عليك«.

و7: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ[.
]١٩ :p[ 

و7َ: ]ہ    ھ[ ]3: ٣٥[.
.]٢١ :U[ ]و7َ: ]ڃ       ڃ    ڃ     چ    چ    چ

 ،H النبي  عن   ،I مسعود  بن  الله  عبد  وعن 
دْقَ يَهْدِي إِلَ البِِّ، وَإِنَّ البَِّ يَهْدِي إِلَ الَجنَّةِ، وَإِنَّ  قال: »إِنَّ الصِّ
يَهْدِي  الكَذِبَ  وَإِنَّ  يقًا.  الِله صِدِّ عِنْدَ  يُكْتَبَ  لَيَصْدُقُ حَتَّى  الرَّجُلَ 
إِلَ الفُجُورِ، وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى 

ابًا«)١). يُكْتَبَ عِنْدَ الِله كَذَّ

قال:   ،L طالب  أبي  بن  على  بن  الحسن  محمد  أبي  وعن 
لَ  مَا  إِلَ  يَرِيبُكَ)٢)  مَا  H: »دَعْ  حفظـت مـن رسول الله 

دْقَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ«)٣). يَرِيبُكَ فَإِنَّ الصِّ

)١) صحيح: رواه البخاري ]٦٠٩٤[، ومسلم ]٢٦٠٧[.
لِّهِر واعدل إلى ما لا تشُكُ فيه.  )٢) ما يربيك: اترك ما تشك في حِر

وصححه   ،]٥٢٢٠[ والنسائي   ،]٢٥١٨[ الترمذي  رواه  صحيح:   (٣(
الشيخ الألباني في »الظلال« برقم ]١٧٩[.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الصدق 12
الوليد سهل بن  ثابت، وقيل: أبي سعيد، وقيل أبي  وعن أبي 
»مَنْ  قال:   ،H النبي  أن   :I بدريٌ)١)  وهو  حنيف 
مَاتَ  وَإِنْ  هَدَاءِ  الشُّ مَنَازِلَ  بَلَّغَهُ  بِصِدْقٍ  هَادَةَ  الشَّ تَعَالَ  الله  سَأَلَ 

عَلَى فِرَاشِهِ«)٢).

وعن أبي سفيان صخر بن حرب I في حديثه الطويل في 
 ،H رقَلُ: فماذا يأمُرُكُم - يعني النبي  قصة هرقل، وقال هِر
كُوا  ِ تُشْر وَلاَ  ��دَهُ،  وَحْر اللهَ  بُدُوا  »اعْر يقول:  قُلتُ:  سفيان:  أبو  قال 
قِ،  وَالصّدْر لاةِ،  باِلصَّ وَيَأمُرُنَا   ، آبَاؤُكُمْر يَقُولُ  مَا  رُكُوا  واتْر شَيئاً،  بهِِ 

لَةِ«)٣). والعَفَافِ، والصِّ

الله  رسول  قال  قال:   ،I حزام  بن  حكيم  خالد  أبي  وعن 

.H ١) بدريٌ: شهد غزوة بدر، والمشاهد كلها مع رسول الله(
القلب سبب  أن صدق  وفي الحديث:  رواه مسلم ]١٩٠٩[،  صحيح:   (٢(
لبلوغ الأرب، وأن من نوى شيئًا من عمل البر أثيب عليه وإن لم يتفق له 

عمله. دليل الفالحين )١/ ٢٥٨).
)٣) صحيح: رواه البخاري ]٧[، ومسلم ]١٧٧٣[، والعفاف: الكف عن 
الفالحين«  »دليل  الأرحام.  صلة  والصلة:  المروءة.  وخوارم  المحارم 

.(٢٥٧/١(
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13الصدق
H: »البَيِّعَانِ بِالِخيَارِ مَا لَْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ 

قَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا«)١). لَُمَا فِ بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُِ

حتى  ليصدُقُ  الرجل  »إن   :I مسعود  بن  الله  عبد  وقال 
يكتب عند الله صديقًا، ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في 
الرجل ليكذبُ ويتحرى الكذب  إبرةٍ يستقرُ فيه. وإن  قلبه موضعُ 

حتى ما يكون للبرِر في قلبه موضعُ إبرةٍ يستقرُّ فيه«.

ا  وَهُمَ  ِّ الْبرِر مَعَ  هُ  فَإِرنَّ دْقِر  بِرالصِّ I:  »عَلَيْكُمْ  وقال الصديق 
 .» فيِر الْجَنَّةِر

يه، أو  وقال إبراهيم الخواص: الصادق لا تراه إلا في فرضٍ يؤدِّ
فضلٍ يعملُ فيه«.

بصدق،  الله  لُ  أعامِر ليلةً  أبيتَ  »لَأنَْ  أسباط:  بن  يوسف  وقال 
أحبُّ إليَّ من أن أضرب بسيفي في سبيل الله«.

وقال الحارث المُحاسبي: »الصادق هو الذي لا يُبالي لو خرج 
كلُّ قدرٍ له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يُبُ اطلاع 

رِّ من حُسْن عمله«. الناس على مثاقيل الذَّ

)١)  صحيح: رواه البخاري ]٢٠٧٩[، ومسلم ]١٥٣٢[.
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الصدق 14
حديثُهم  الصديقين:  خيانةِر  »أولُ  الله:  عبد  بنُ  سهلُ  وقال 

مع أنفسهم«.

وجد  العمل  في  العبدُ  صدق  »إذا  النخشبي:  ق��راب  أبو  وق��ال 
حلاوته قبل أن يعمله، فإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت عمله. 

كأنس بن النضر I؛ وجد ريح الجنة قبل أن يقاتل«.

وقال محمد بن سعيد المروزي: »إذا طلبت الله بالصدق، آتاك 
رآة بيدك، تبصر كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة«. الله تعالى مِر

مهانِرةِر  من  الكاذبُ  يكذبُ  »إنما  كعب:  بن  محمد  وق��ال 
ه عليه«. نفسِر

اليوم أربعين مرة، والُمرائي  وقال الُجنيد: »الصادق يتقلب في 
يَثُبت على حالةٍ واحدة أربعين سنة«.

وقال بعضهم: »من لم يُؤدِّ الفرض الدائم، لم يُقبل منه الفرض 
المؤقت. قيل: وما الفرض الدائم؛ قال: الصدق«.

فيها  يُبصر  رآة  مِر الله  أعطاه  بالصدق،  الله  طلب  »من  وقيل: 
الحق والباطل«.

وقيل: »ثلاث لا تُطئ الصادق: الحلاوة، والملاحةُ والهيبة«.
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15الصدق

درجات الصدق

الصدق في القول:

قال الُجنيد: »حقيقة الصدق: أن تصدق في موطنٍ لا يُنجيك 
منه إلا الكذب«. 

وقال عبد الله بن مسعود I: »لا يصلحُ الكذب في هزلٍ 
دَ أحدكُم حبيبه شيئًا ثم لا ينجزه به«. ولا جد، ولا أن يَعِر

»أمرني عبدُ الملك بنُ  وقال إسماعيل بن عُبيد الله المخزومي: 
مروان أن أُعلم بنيه الصدق كما أعلِّمهم القرآن، وأن أجنِّبهم الكذب 

وإن كان فيه القتل«.

»كذبت.  له:  فقال  شيءٍ،  في  الوليد  العزيز  عبد  بن  عمر  كلَّم 
فقال عمر: ما كذبتُ مذ علمت أن الكذب يُشين صاحبه«.

وقال مطرفٌ: »ما أُحبُّ أني كذبتُ وأن ليِر الدنيا وما فيها«.
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الصدق 16
كذبةً  كذبتُ  أني  يسني  »ما   :V معاوية  بن  إي��اس  وق��ال 
بها  ويعلمُ  درهم،  آلاف  عشرة  عليها  وأُعطي  لي   D الله  فغفرها 

ة –« يعني إجلالًا لأبيه لا يطلع عليه. أبي – معاويةُ بن قرَّ
وقال الفضيل بن عياض: »ما من مُضغةٍ أحبُ إلى الله من لسان 

صدوق، وما من مضغةٍ أبغض إلى الله من لسان كذوب«.
وقال أبو سليمان: اجعل الصدق مطيتك، والحق سيفك، والله 

تعالى غاية طِرلبتك«.
وقال: »من كان الصدقُ وسيلته، كان الرضا من الله جائزته«.

وقال ذو النون المصرى: »الصدقُ سيفُ الله في أرضه، ما وضع 
على شيء إلا قطعه«.

الصدق في النية والإرادة:
في  له  باعث  لا  يكون  أن  وهو  الإخلاص،  إلى  يرجع  وذلك 
الحركات والسكنات إلا الله تعالى، إن مازجه شوبٌ من حظوظ النفس 
بهُ يجوز أن يُسمى كاذبًا. ففي الحديث: »أول  بطل صدق النية، وصاحِر
من تُسعر بهم النار ثلاثة. ومنهم عال خالط عمله الرياء، فيقال 

له: بل أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ: فُلَانٌ عَالٌِ«)١).

)١)  صحيح: رواه مسلم ]١٤٧٥[.
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17الصدق
به في إرادته ونيته،  به ولم يقل له: »لم تعمل« ولكن كذَّ فإنه لم يُكذِّ

.]١٠٧ :H[ ]قال تعالى عن المنافقين: ]ٹ    ٹ    ٹ    ڤ

فمن شهد في إخلاصه الإخلاص، احتاج إخلاصُه إلى إخلاص.

الصدقُ في العَزم:

م العزم على العمل، فيقول مثلًا في نفسه:  فإن الإنسان قد يقدِّ
»إن رزقني الله مالًا تصدقتُ بجميعه«. وهذه العزيمة قد يصادفُها 
من نفسه، وهي عزيمةٌ جازمةٌ صادقة، وقد يكون في عزمه نوعُ ميل 

وتردُد وضعف يُضادُ الصدق في العزيمة. 

الخيرات  في  عزيمته  تُصادف  الذي  هو  عزمه:  ف  والصادق 
تسخُو  بل  تردُدٌ،  ٌولا  ضعف  ولا  ميلٌ  فيها  ليس  تامة  قوة  كُلها 
نفسه أبدًا بالعزم المصمم الجازم على الخيرات، وهو كما قال عمر 
مٍ  رَ عَلَ قَوْر بَ عُنُقِي أَحَبُّ إلََِّ مِنْر أَنْر أَتَأَمَّ َ مَ فَتُضْر I: »لَنَْر أُقَدَّ

.»I ٍر فيِهِمْر أَبُو بَكْر

يقين في العزائم تتلف؛ فقد يصادف العزمَ، ولا  دِّ ومراتب الصِّ
ينتهي به إلا أن يرضى بالقتل فيه، ولكن إذا خُلى ورأيه لم يُقدمْ، ولو 
ذُكر له حديثُ القتل لم ينقض عزمه، بل في الصادقين والمؤمنين من 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





الصدق 18
لو خُير بين أن يُقتل هو أو أبو بكر، كانت حياته أحبَّ إليه من حياة 

أبي بكر الصديق.

الصدقُ في الوفاء بالعزم:

الوعد  مشقة في  لا  إذ  ؛  الحالِر بالعزم في  تسخو  قد  النفس  فإن 
والعزم، فإذا حُقت الحقائق، وماجت الشهوات، وانجلت العزيمة 

لم يتحقق الوفاء بالعزم. 

7: ]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ    
ڀ      ڀ    ڀ    ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]3: ٢٣[.

يتُ  ي أَنَسُ بْنُ النَّضْرِر - سُمِّ قال أنس بن مالك I: »قَالَ عَمِّ
لُ  ، فَقَالَ: أَوَّ -، لَمْ يَشْهَدْ بَدْرًا مَعَ رَسُولِر اللهِر H فَكَبُرَ عَلَيْهِر بِرهِر
بْتُ عَنهُْ، أَمَا وَاللهِر لَئِرنْ أَرَانيِر  دَهُ رَسُولُ اللهِر H غِر مَشْهَدٍ قَدْ شَهِر
قَالَ:   أَصْنعَُ«،  مَا  اللهُ  يَنَّ  لَيَرَ  H اللهِر  رَسُولِر  مَعَ  مَشْهَدًا  اللهُ 
دَ مَعَ رَسُولِر اللهِر H يَوْمَ أُحُدٍ  هَا، فَشَهِر »فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ
أَيْنَ؟  عَمْرٍو  أَبَا  يَا  فَقَالَ:  مُعَاذٍ،  بْنُ  سَعْدُ  فَاسْتَقْبَلَهُ  القَابِرلِر  العَامِر  نَ  مِر
دَ فيِر  دُهَا دُونَ أُحُدٍ، فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِرلَ، فَوُجِر يحِر الجَنَّةِر أَجِر قَالَ: وَاهًا لِررِر
تِري  عَمَّ فَقَالَتْ  وَرَمْيَةٍ،  وَطَعْنةٍَ  بَةٍ  ضَرْ بَيْنِر  نْ  مِر وَثَمَانُونَ  بِرضْعٌ  هِر  جَسَدِر
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هِر الآيَةَ :  «. وَنَزَلَتْ هَذِر بِربَناَنِرهِر ي إِرلاَّ  فَمَا عَرَفْتُ أَخِر  : بِرنتُْ النَّضْرِر بَيِّعُ  الرُّ

]ٱ    ٻ    ٻ    ٻ    ٻ    پ    پ    پپ    ڀ    ڀ      ڀ    ڀ    
ٺ    ٺ    ٺٺ    ٿ    ٿ    ٿ[ ]3: ٢٣[)١).

ه من صادق رباني!! يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه،  لله درُّ
يجد ريح الجنة قبل أن يقاتل! وما هذا إلا لصدقه في الوفاء والعزم.

الصدق في الأعمال:

عن  كانت  وإن  الرياء،  هي  قصدٍ  عن  للباطن  الظاهر  مالفةُ 
؛ فقد يمشي الرجل على هيئةِر السكونِر  غير قصدٍ، يَفُوت بها الصدقُُُُُُُُُُُُُُُُُُ
في  صادق  غير  فهذا  الوقار،  بذلك  موصوفًا  باطنهُ  وليس  والوقار 

عمله، وإن لم يكن مرائيًا.

قال يزيدُ بن الحارث: »إذا استوت سريرة العبد وعلانيتهُ فذلك 
النصفُ، وإذا كانت سريرتهُ أفضل من علانيته فذلك الفضل، وإذا 

كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجور«.

والترمذي   ،]١٩٠٣[ ومسلم   ،]٣٨٠٥[ البخاري  رواه  صحيح:   (١(
.]٣٢٠١[
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الصدق 20
أمر بشيء كان من  إذا  زيد: كان الحسن  الواحد بن  وقال عبد 
أعمل الناس به، وإذا نهى عن شيء كان من أترك الناس له، ولم أر 

أحدًا قطُّ أشبه سريرةً بعلانية منه«. 

وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول: »إلهي، عاملتُ الناس فيما 
بيني وبينهم بالأمانة، وعاملتك فيما بيني وبينك بالخيانة« ويبكي.

في  الحقِّ  موافقة  »الصدق  جوري:  النهر  يعقوب  أبو  وق��ال 
الس والعلانية«.

الصدقُ في مقاماتِ الدين:

ومنها: الصدق في المحاسبة والمجاهدة والتوبة.

الله  المجاهدة، وأن لا تتار على  الصدق هو  الصادق:  قال جعفر 
.]٧٨ :h[ ]غيره، كما لم يخير عليك غيرك؛ قال تعالى: ]ہ    ہ

والصدق في التوبة يكون بالتوبة النصوح، لا يعودُ إلى الذنب 
ع. ْ مرةً ثانية حتى يعود اللبن في الضرَّ

الصدق في التوكل:

أن يَردَ عليك موارد الفاقات، فلا تسمو إلا إلى من إليه الكفايات، 
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والاستسلام لتدبير الربِّ لك فيما يفعله بك، لا فيما أمرك بفعله، وأن 

جًا واضطرارًا. تُنزل أمورك كلَّها بالله طلبًا واختيارًا، لا تَحَرُّ

عَنْ أَبيِر هُرَيْرَةَ I، عَنْ رَسُولِر اللهِر H: »أَنَّهُ ذَكَرَ 
أَلْفَ  أَنْ يُسْلِفَهُ  إِسْرَائِيلَ  إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِ  رَجُلًا مِنْ بَنِ 
هَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ، فَقَالَ: كَفَى بِالله شَهِيدًا،  دِينَارٍ، فَقَالَ: ائْتِنِ بِالشُّ
صَدَقْتَ،  قَــالَ:  كَفِيلًا،  بِــالله  كَفَى  قَــالَ:  بِالكَفِيلِ،  فَأْتِنِ  قَــالَ: 
حَاجَتَهُ،  فَقَضَى  البَحْرِ  فِ  فَخَرَجَ  ى،  مُسَمًّ أَجَلٍ  إِلَ  إِلَيْهِ  فَدَفَعَهَا 
لَهُ،  أَجَّ ــذِي  الَّ لِــْ�َجَــلِ  عَلَيْهِ  يَــقْــدَمُ  يَرْكَبُهَا  مَرْكَبًا  التَمَسَ  ثُــمَّ 
أَلْفَ دِينَارٍ  دْ مَرْكَبًا، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا  فَلَمْ يَِ
جَ))) مَوْضِعَهَا، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَ  وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَ صَاحِبِهِ، ثُمَّ زَجَّ
البَحْرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ، 
فَسَأَلَنِ كَفِيلَا، فَقُلْتُ: كَفَى بِالله كَفِيلًا، فَرَضِيَ بِكَ، وَسَأَلَنِ 
أَنْ  جَهَدْتُ  وَأَنِّي  بِكَ،  فَرَضِيَ  شَهِيدًا،  بِالله  كَفَى  فَقُلْتُ:  شَهِيدًا، 
أَجِدَ مَرْكَبًا أَبْعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا، فَرَمَى 
تْ)٢) فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُوَ فِ ذَلِكَ يَلْتَمِسُ  بِهَا فِ البَحْرِ حَتَّى وَلَجَ

)١)  زجج: أي سوّى موضع النقر وأصلحه.
)٢)  ولجت: دخلت.
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رُجُ إِلَ بَلَدِهِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، يَنْظُرُ  مَرْكَبًا يَْ
الِهِ، فَإِذَا بِالَخشَبَةِ الَّتِ فِيهَا المَالُ، فَأَخَذَهَا  لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بَِ
حِيفَةَ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي  ا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّ لَِهْلِهِ حَطَبًا، فَلَمَّ
فِ  جَاهِدًا  زِلْتُ  مَا  وَالله  فَقَالَ:  دِينَارٍ،  بِالَلْفِ  فَأَتَى  أَسْلَفَهُ،  كَانَ 
الِكَ، فَمَا وَجَدْتُ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَيْتُ  طَلَبِ مَرْكَبٍ لِتِيَكَ بَِ
فِيهِ، قَالَ: هَلْ كُنْتَ بَعَثْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ: أُخْبُِكَ أَنِّي لَْ أَجِدْ 
الَّذِي  عَنْكَ  أَدَّى  قَدْ  الَله  فَإِنَّ  قَالَ:  فِيهِ،  جِئْتُ  الَّذِي  قَبْلَ  مَرْكَبًا 

ينَارِ رَاشِدًا«)١). بَعَثْتَ فِ الَخشَبَةِ، فَانْصَرِفْ بِالَلْفِ الدِّ

)١)  صحيح: رواه البخاري ]٢٢٩١[، وأحمد )٢/ ٣٤٨).
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